أحوال اليمن العلمية في عهد بني أمية 


عبد الرحمن عبد الواحد الشجاع 


يعد العهد الاموي بالنسبة لنظومة التاريخ الإسلامي- في عمومه- عهدا متفردا بين العهود الإسلامية التالية. 
لا لشيء إلا لكونه وقع بعد عهد الخلافة الراشدة» فهو يستقي من نبعهاء ويشم أريج ذلك العهد الذي وقف على 
قدميه بلا رسول وإنما على الكتاب الذي صار مستقرا بين يديه يتمثل نصوصه » ويرتشف من تعاليمه فأثبت ذلك 
الجيل أنه حقا جيل فريد.فجاء عهد بني أمية ليقتفي أثر ذلك الجيل » ويخرج أحسن ما عنده ليتمثل روح المنهج الذي 
سار عليه الجيل الذي سبقه» وكان العامل المشترك في كلا العهدين هو وجود العديد من الصحابة الذين تلقوا 
علومهم عن رسول الله ييِ. جيل الصحابة هذا هو الذي تولى الإعداد والتربية والتعليم للجيل الذي يليه... جيل 
التابعين... وهذه ميزةٌ أخرى تميز بها عهد بني أمية... إنها احتضان جيل التابعين وإعدادهم» ورعايتهم... هذا الجيل 
الذي دخل ضمن من أشاد به الرسول 6 من الأجيال والقرون: "خيرالقرون قرني» ثم الذين یلونهم. ثم الذين 
پلونهم.۳٩‏ 

فهو من خیره القرون... لا حنسه » وخصائصه البشرية من لون ومال وجاه وحسب ونسب, وإنما لانه احیل 
الذي تغذی على منهاج النبوة» وتربی عليه غضا طریا لم یدخله أي لبس من تلبسان البشررولانه كان الوعاء 
الواقعي العملي والعلمي الذي حمل علم جيل الصحابة الذي تلقوه عن النبي صلی الله عليه وسلم فصار التابعون 
هؤلاء یشکلون حلقة مهمة جد خطيرة في حلقات التاریخ الإسلامي.وأي إسقاط لها يعد (سقاطا لرکن هام من 
آرکان الحركة العلمية والتاريخية للتاریخ الاسلامي. 

ولم تکتف آهمية العهد الأموي في احتوائه لقبیل من جيل الصحابة... ولجيل التابعین كله ولنغا ضم في طياته 
طلائع جيل تابع التابعين الذین آشرفوا على مرحلة مفصلية من مراحل الحركة العلمية الاسلامية. 

فقد تکفل هذا الجيل- جيل التابعین- بجمع تراث معلمیهم من جميع العلوم فقعدوها وبوبوها وقدموها لمن 
بعدهم جاهزة. تؤتي أكلها کل حین. ۱ 


مه آحوال اليمن العلمية في عهد بني أمية 


وبما أننا نقصر حديثنا عن أهمية العهد الأموي العلمية ولا نبحث عن أهميته ودوره في المجالات الحربية 
الجهادية» ولا في المجالات الادارية» ولا في المجالات الحضارية الأخرى فإننا نضيف معلومة أغفلها كثيرمن 
الباحثين» وهي أن تدوين العلوم كان أساسه في العصر الأموي وليس في العصر العباسي كما كان سائدا عند كثير 
E‏ 

ولقد تلقى اليمن الاسلام حتى صار ولاية من ولايات الدولة الاسلامية. مؤثرة في منظومة التاريخ 
الاسلامي. تلقى اليمن الاسلام الذي لا يقوم إلا بالعلم ( فاغلم أَنَُّم لآ إلله إل اله € (سورة محمد الآية .)٠۹‏ 
ومعروف أن آول آية تلقاها رسول ا 3 من القرآن الکریم تصدرتها کلمة (افر او عتما کلمة (القلم) وکل منهما 
أداة التعلم. وفي السورة نفسها ذکرت کلمة (العلم) ثلاث مرات مما يؤكد أن العلم صار معلما بارزا في الاسلام. 

وفي الوقت الذي كان الیمن قبل تلقیه الاسلام لم يحظ- مثله مثل بقية الجزيرة العربیة- بحركة علمية؛ بل 
على العکس من ذلك فلم نجد ذکرا لأي نوع من آنواع العلوم الا ما كان مشهورا في آوساط العرب من علم 
الکهان» أو ما یتداوله الأحبار البهود بینهم» أو ما بندارسه الرهبن في كاسهم 38 

آما العارف العلمية کالطب فهي مخصوصة بشخصیات يتيمة >“ وان كان الیمن يأتيه من یتعلم الطب إلا 
أنه لم يصل إلى درجة الشهرة.فهذا الوضع يجعلنا نصف الیمن من الناحية العلمية في الوقت الذي تحول فيه إلى 
الاسلام أنه خامل الذکر مهملا ليس فيه حركة علمية بالعنی الفهوم للحركة العلمية. 

آما بعد الاسلام وقي الفترة الواقعة بين اکتمال تحوله اا اک 
الأموي فانها فترة إعداد وتربية. 

فقد خرج اليمانيون ليؤدوا واجبهم في الجهاد في ميادين الفتوح الإسلامية» وتعد هذه المشاركة في الفتوح 
عرداج رع و هر ات ین سس من کت و ندل الولو ان 
شاركوان الفتوح ثم عاذوا إلى قوسهم یملمونهم ویفقهونهم: 017 کان آلمُؤْمِئُونَ لَنفرُوأ كاف فلولا تفر من 
کل فرقه منهم طابفة لَيتَفَقَهُوأ فى آلدين وَليُنَدِرُوا قوْمَهُمْ ادا رَجَعُوَا اليم ا وق a‏ (سورة التوبةء 
الآية ۰)۱۲۲ ومفهوم الاية واضح من أن القوم یقتسمون قسمین : قسم یقعد » وقسم يجاهد, فاجاهد یتعلم ویتفقه 
ثم يعود ليفقه ویعلم القاعد ما تعلمه. "۲ 

وقد خرج العلمون الأول من اليمن لیشارکوا في الفتوح آمثال : آبي موسی الأشعري الذي قال عنه عمر: 
"آما إنه یس" ۰" ووصفه علي بن أبي طالب بقوله : "صبغ في العلم صبغة" . " وهو الذي صار فقيه أهل البصرة 
وآقراهم."" ومعاذ بن جبل أعرف الأمة باحلال و ارام كما وصفه رسول ال" 3 عاد تلامذتهم من أهل 
الیمن لیکونوا نواة علمية تکونت حولها مدرسة علمية كان لها شأن عظیم في العهد الأموي. 

ویلاحظ القاری أننا آشرنا إلى أن التلامیذ- أو بعضهم- عادوا إلى الیمن بعد المشاركة في الفتوحات 
الاسلامية والسبب في ذلك أن کثیرا من التابعین من أهل الیمن عاشوا خارجها بعد الفتوحات ؛ سواء في العراق أو 


في الشام أو في مصر حتی وصلوا الأندلس فکانوا نجوما ساطعة في هذه الأقطار لأنهم حینما خرجوا من الیمن كان 
يحدوهم الأمل في شرف الجهاد في الثغور الاسلامية» ولپذا سکنوا البلاد الفتوحة واستوطنوها» كان معظم 
انشغالهم بالغزوات والجهاد والعبادات ولم يرغبوا في الظهور والبروز العلمي. ۲" 

وإلى جوار أولئك المعلمين الأول الذين شاركوا في الفتوحات بقي في اليمن معلمون أخر كان لهم دور في 
إيجاد نواة علمية أخرى أمثال: فيروز الديلمي» والهاجر بن آبي أمية؛ ويعلى بن أمية»”''' وغیرهم ولقد حصر 
ابن سعد" ثمانية وعشرين من أهل اليمن من عُدَّ من الصحابة- رغم دخول الشك في بعضهم- كانوا موجودين في 
اليمن» هؤلاء جميعا كونوا النواة الأولى لمدرسة اليمن العلمية. 

ولم يأت العصر الأموي الا واليمن يتربع على كرسي من العلم يرحل إليه طلاب العلم ليتلقوا عن علمائه 
العلوم والمعارف. 

ومن خلال تتبع المواقع والمواضع التي كان ینزلبا العلماء نستطيع أن نعدها مراكز علمية نشأت داخل اليمن 
لأنها صارت مهوى أفئدة العلماء وطلاب العلم؛ يرحل إليها العلماء ویخرجون منها. 

وسنذكر أشهر هذه المراكز لورود اسمها في المصادر: 

ولا : مدينة ابحند "التي كانت مقرا لطأووس بن كيسان (ت ۵۱۰۲-/۷۲) " صاحب المكانة العالية 
عند المسلمين عامة» ولا ننسى أن مدينة اند كانت عاصمة ولاية اليمن في عهد رسول الله ي» وكانت المنزل 
الدائم لمعاذ بن جبل » ومنها كان ينطلق للدعوة في ريوع اليمن» وصارت فيما بعد مركزا علميا ينسب إليه العديد 
من العلماء ی العصور التالية. 0 


انيا : مدينة ذمار:" '' وکان فیها أحد مشاهیر العلم» وهو وهب بن منبه (ت ۵۱۱۰-/2۷۲۸)» وکان 
)۱۷( 


(10) 


معاصرا لطأووس بن كيسان وتوفي في عهد هشام بن عبد الملك أيضاء وتعد مدينة ذمار في العصر الأموي مدينة 
علم لان شيوخ وهب بن منبه وأتباعه يدلون دلالة كافية على أهمية ذمار العلمية. 

اكا : آما آبرز المراكز فهو مدينة صنعاء حاضرة ولاية اليمن وعاصمتها التي ترتفع. عن سطح البحر ۷۸۰۰ 
قدم» تحيط بها الجبال العالية من جهتيها الشرقية (قم)» و الغربية (عیبان)۰" فکان هذا الرکز هو أول من يستقبل 
المد و ااا ا خن ]لانن لها كاتف مقر جموعة من الاعن من أهل العو" 

وقد رحل إليها مُعمَّر بن راشد البصري (ت ۷۱۷/۵۱۵۰ أو ۵۱۵۳-/۷۷۰م) واستقر فيهاء وان كان- 
ااا یذهب إن البصرة لزيارة آمه هنالك ۲۰ الا آنه کان بعود إلى صنعاء ال آن توفي فیها. ورغم آن وفاته كانت 
في العهد العباسي الا أن هجرته إلى صنعاء تدل على آهمية صنعاء العلمية وذکرها العلمي التمیز في أوساط علماء 
الأمصار الکبيرة كالكوفة والبصرة. 

وقد تولاها من التابعین الضحاك بن فیروز الديلمي (لم یعرف تاريخ وفاته) الذي تولاها في عهد معاوية بن 
آبي سفیان وفي عهد عبد الله بن الزبیر "۳" 


۳۹ آحوال الیمن العلمية في عهد بنی أمية 


رابعا : مدينة عدن... تلك الدينة الساحلية الشهيرة الطلة على مضيق باب الندب (البوابة الجنوبية) للبحر 
الاحمر» هذه الدينة كانت مقرا للحکم بن إبان العدني (ت ۷۷۰/۵۱۵6م) الذي كان يلقي دروسه في مسجد 
أبيه العروف بمسجد بان الشهور في عدن. "" ورغم وفاة الحكم بن إبان المتأخرة عن عهد بني أمية الا أن الفرق 
الزمني ليس کبیرا فهو معاصر لذا العصر لأنه توفي عن أربع وشانین سنة» فقد عاش في العهد الآموي آکثر من 
ستين سنه من عمره. ۱ 

خامسا : مدن حضرموت مثل شبام وتریم وان لم تذکرهما الصادر بوصفهما مراکز علمية إلا أن کونهما 
كانتا منطلقا حیویا لفکر الخوارج من أيام عبد الله بن الزبیر وعبد اللك بن مروان یعطینا موشرا عملیا عن وجود 
تفاعلات علمية في هذه النطقة فقد خرجوا في سنة ۰21۹۱/۵۷۲ وفي سنة ۷۲۵/۵۱۰۷ في عهد هشام بن 
عبداللك ؛ وفي سنة ۷1۷/۵۸۱۳۰م في عهد مروان بن محمد" 

سادسا : البجر العلمية... هناك مصطلح علمي خاص بأهل اليمن وهو: (البجرة) ویطلق على القرية التي 
يهاجر إليها العلماء الراغبون عن سکنی الدن.فتصیر باقامة العالم فیها مکانا ومرکز ا لنشر العلم »> وان كان هذا 
الصطلح لم يظهر في نص لا في القرن الثالث الپجري ۳ الا أنه من امحتمل أنه كانت له جذور قديمة. ولعلها ترجم 
إلى الأصل الحميري للكلمة (هجرن) والتي معناها المدينة» فقد كان وهب بن منبه مثلا یتعلم في قرية بيت حنبص 
في ضواحي صنعاء. 

وأحب أن ألفت النظر إلى أن المراكز العلمية هذه صارت تعنى بكثير ما يهم الدارسين حيث أصبحت توجد 
فيها أسواق الوراقة " " ما يعطينا دلالة قوية على انتشار الكتب في أوساطهم. 

فتلك هي أهم المراكز العلمية في اليمن في العصر الأموي» وإن كنا لا نستطيع الجزم بأن ما وصلنا من 
العلومات كانت كافية عن هذه الراکز» أو عن مراكز علمية أخرى ؛ لأن عوامل الزمن نخرت في مصادرنا العلمية 
والتاريخية » ولم نعد نجد معلومات كافية» مع يقيننا أن هناك معلومات كثيرة لم تصلنا. ومع هذا فهذه المعلومات- 
رغم قلتها- تعطينا دلالات واسعة عن أهمية المراكز العلمية في اليمن. 

وقد ينشأ سؤال هام وهو: هل للقيادة الإدارية والسياسية في اليمن أو قيادة الدولة دور في إنشاء هذه المراكز 
العلمية؟ 

لا يمكننا أن نجزم بأن القيادة الإدارية لليمن كان لبا دور في إنشاء هذه المراكز تموينا أو إشرافاء ولكن من حقنا 
أن نؤكد على أن استقرار العالم في أي مدينة أو قرية يحولبا من الخمول إلى الذكر والأهمية: ولعل تشجيع الأمراء 
للعلماء بالإغداق عليهم بالعطاء وتوليتهم مناصب في الدولة يعد عاملا مساعدا لازدهار المراكز العلمية. 

إن وجود العام هو السبب في وجود الرکز» وهو نفسه الذي يؤدي إلى وجود نتاج علمي» وهو الذي يتخذ 
الناهج العلمية المعتبرة» فالعلماء الذين وجدوا في هذا العصر- عصر بني أمية- كانوا هم المؤسسين للحركة العلمية 


دال حمن عبدالواحد الشجاع ود 


بكل أبعادها. والعلماء الذين وجدوا في اليمن في عصر بني أمية هم الذين آعطوا لليمن هذه الأهمية. ولا يسعنا هنا 
لا آن نذکر کوکبة من العلماء لیس علی سبیل الترجمة لبم ولفا لنبین مکانتهم العلمية التي هي نفسها أعطت 
مکانة للیمن. 


آولا: الولاة 

فقد تولی الیمن في عهد بني أمية جموعة من الولاة عدوا ضمن صفار الصحابة أو من التابعین. 

ومن هؤلاء عتبة بن آبي سفیان (ت ‏ 5ه/175م) الذي عرف بأنه من آشهر الخطباء كما قال 
الأصمعي. " وقد تولى إمارة اليمن في عهد أخيه معاوية. 

ومنهم : النعمان بن بشير الأنصاري (ت ۵ /21۸) أحد صغار الصحابة» روى عن رسول الله ا 
4 جا وهو الا اور ل العن ي دما" 

ومنهم : الضحاك بن فيروز الديلمي المذكور آنفاء والذي كان من تابعي آهل اليمن» وهو آخر من ولي اليمن 
لمعاوية و قد تولا مرتين لعبد الله بن الزبير» و لا یعرف له تاريخ وفاة""" 

ومنهم : حنش بن عبد الله الصنعاني (ت ۵۱۰۰-/2۷۱۸) ولي اليمن لابن الزبیر» ثم رحل من اليمن إلى 
الأقطار الاسلامية في طلب وإلقاء العلم» فوصل مصر ثم اتجه غربا إلى الاندلس فاتحا لپا ضمن الفاتحين» وصار 
من علمائهاء وأسس جامع مدينة سرقسطة» و توفي هناك» وقيل توفي مصر" " 

ومنهم: عروة بن محمد بن عطية السعدي (توفي بعد ١٠٠١ه/۷۳۷ح)‏ تولى اليمن في عهد عمر بن 
عا هزم اتن اون ع رال اد 

وهكذا نجد الولاة الذين بلغوا حوالي الثلاثين واليا في اليمن لم يكونوا جرد رجال إدارة» ولفا كان كل واحد 
منهم يتميز بجانب من العلم والمعرفة » وهذا بلا شك يجعله حلقة وصل علمية يوصل ما يعلمه إلى من حوله فيؤثر 
على شريحة لا أظنها قليلة.. حتى أولئك الولاة الجبابرة الذين كانت ذكراهم في اليمن سيئة كانوا يمثلون شريحة 
متعلمة لبا مجالسها العلمية والأدبية والثقافية» ومن ثم لما تأثيرها في أوساطهم» حتى أن أولاد بعضهم صاروا من 
أهل العلم”"" ش 

والجدول المرفق يبين مجموعة الولاة الذين تولوا ولاية اليمن في عهد خلفاء بني أمية » وكلهم قادة تربوا تربية 
خاصة. وتعلموا تعليما متميزاء ومن ثم لبم دورهم العلمي في المناطق التي حكموهاء بل لاحظنا بعض الولاة 
الذين ینقصهم جانب من العلم كان لا يتوانى ولا يترفع عن أن يقعد للعلم أمام علماء اليمن يتلقى منهم ما ينقصه 
ووعلمة ی يونت ی ا ۱ 


55 آحوال اليمن العلمية في عهد بني أمية 


ثانیا: العلماء التفرغون للعلم ۱ 

لا نستطيع أن نحصي من نالوا حظا من التعليم» ولا حتی من صاروا روادا في العلم في مثل هذه الفترة التي 
ندرسها. لا لشيء الا لأن الصادر التي دونت لبذه الفترة لم تعد موجودة. وما وجد في بطون الکتب التوافرة بين 
آیدینا الیوم لا تعد معیارا صحیحا دی ما كان في اليمن من العلماء لأنها دونت في وقت متأخرء ولم تضم کل ما 
دون من قبلها. لأن بعض رجال العلم آنفسهم کانوا یتولون إعدام ما کتبوه تحت أي مبرر مثل ما فعل طأووس بن 
كيسان الذي "كان إذا اجتمعت عنده الرسائل آمر بها فأحرقت.”*" فماذا كان في هذه الرسائل؟ لا نعلم عنها 
شيئاء وربا ما فعله طأووس فعله غیره. هذا إلى جانب ما فعلته نوازل الدهر بالإنتاج العلمي للعلماء المسلمين. 

ولو عدنا إلى ماقام به الورخون من إحصاء لعلماء آهل اليمن في العصر الأموي لوجدنا الإحصاءات 
المذكورة لا تعبرعن حقيقة ما كان موجودا. فابن حَبّان البستي” " (التوفی سنة 105ه/470م) جمع خمسين عالما 

من التابعين وتابعيهم من أهل اليمن» بينما ذكر الشيرازي" " (ت ۱۰4/۵4۳1) خمسة فقط من فقهاء اليمن؛ 
أما ان سم وی 1 ۳۸( 
(ت۲ ۱/۸۵۷۳ 177 م) کان متأخرا إلا أنه لم يورد في كتابه أكثر فخ شقة غشر عالا. 

وهكذا فإن هذا الإحصاء لا يعد دقيقاء ولعل سبب TS‏ الس ان 
وإلى رغبة المؤلفين في الا ختصار» وإلى تقدير كل مؤلف بأنه لا يضم في كتابه إلا من یری أنه د يستحق الذكر أو من 
يخدم توجهه في الكتابة. 

ونذكر من هؤلاء اثنين فقط » ويرجع ذلك إلى السبب نفسه الذي اعتمده ب بعض المؤرخين الأقدمين» وهو أن 
هذا البحث لا يعنى بالحصر والترجمة لكل عالم. وإنا يمثل تمثيلا لما يريد إثباته. والعلمان الأنموذجان هما طأووس 
بن كيسان و وهب بن منبه » فهما أنموذجان يدلان على ما قبلهما وعلى ما بعدهما لأنهما يقفان في وسط العصر 
الأموي ويعبران أشد التعبير عن الحالة العلمية في اليمن في هذا العصر فهما ثمرة جهود علمية سابقة ورصيد مزود 
للحركة العلمية القادمة بعدهما. 

۱- طأووس بن كيسان (ت ١٠٠ه/۷۱۸م)‏ من أبناء الفرس» سکن الجند» وهو مولى بحير بن ريسان الوالي 
على اليمن في عهد يزيد بن معاوية >" وهذا يؤكد ما قلناه من أن الولاة في هذا العصر كانوا منابع علمية استقى 
منها من حولهم.و قد تولى قضاء صنعاء والجند»”” *" وكلف على الصدقة أي جمع الزكاة في عهد الوالي محمد بن 
يوسف الثقفي >“ فكان إمام وقته وفقيه مصره في عصرهء””*' وقد سئل ابن عباس عنه فقال: "ذلك عالم 
اليمن.””*' وكان واثقا في نفسه إلى حد أنه كان يعلم تلاميذه بأنه لا يصح لهم أن يسألوا أحدا بعد أن يحدثهم 
ای وا 

روی طأووس عن العدید من کبار الصحابة» وروی عنه خلق کثیر» ولبذا وردت أحاديثه في کتب السنن 
الصحيحة. و توفي في مكة الکرمة قبل يوم التروية» وتولی الصلاة عليه اخليفة هشام بن عبد الملك **) 


توفي بعد ۵۵۹۸۱-/۱۱۸۹) فقد عد لاننن فقيهاء ورغم آن اخندي 
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۲- وهب بن منبه الأنبأوي الذماري» وقيل الصنعاني (ت ١٠٠ه/۷۲۸ء)‏ التابعي الثقة" " الذي كان من 
سعة اطلاعه لم يترك كتابا من كتب اليهود والنصارى والديانات الأخرى إلا قرأه» ۳" ولکانته تولى القضاء على 
صنعاء » “ وکان كثيرا ما يرتاد مكة ويلتقي بالفقهاء هناك ويتناظرون فيما بينهم عن العلوم والعارف التداولة في 


0D 


عصرهم. """ وكان مهتما بقصص الأمم السابقة ' (التاریخ)» ولم يكن وهب وحيد آسرته في العلم» فأبوه منبه 


من تلامذة معاذ بن جبل, ۳۲ ما يدل على أن وهبا كان نتاج الدرسة الأولى التي تربت على يد الصحابة وله إخوة 
وتميز وهب بالفصاحة والبلاغة والموعظة النافذة والخطابة» بصيرا بالكتب قارئا لجميعهاء مطلعا على كتب 


لابن عباس (لم يعد لپا وجود اليوم) وقرأ کتبا لعبد الله بن سلام وكعب الأحبار"" (ولا خبرلها ولا آثر 


اليوم).وإلى جانب تلك العلوم التي برع فيها برع في القراءات فكان إماما بصنعاء في قراءة القرآن» وممن يؤخذ عنهم 
علم القراءة.وصارت له مكانة خاصة عند والي اليمن محمد بن يوسف فعينه (قاصا للجماعة)» أي واعظا للناس في 
المسجد الجامع ۲۳۳ وفي عهد سليمان بن عبد الملك عين وهب بن منبه قاضيا بصنعاء ° 
في الصلاة في شهر رمضان ويصلي بهم صلاة التراويح ° 

هذان أنموذجان أكثر الرواة من ذكر أخبارهما في الكتب المتأخرة بينما هناك العديد من أمثالهم لم يذكروا كما 
ذكر هذان العالمان (طأووس ؛ ووهب) لا لقلة أهمية الآخرين ولكن كما يبدو لي لأن لبذين تلاميذ نقلوا عنهما ما 
عندهما من علم بینما الآخرون- حسب ظننا- لم يجدوا من ينقل عنهما العلم فنحن نرى مثلا: أسرة وهب» 
فإخوانه ثلاثة» وكل منهم من العلماء المعروفين بل قيل إن وهبا روى عن أخيه همام ما يدل على فضله. 

والذي يهمنا في هذا الجانب أن العلماء في هذه الفترة الأولى لم يكونوا- كما حصل في العصر العباسي- 
عزوفين عن المشاركة في الإدارة والحكم بل نجدهم يتولون مناصب إدارية كولاية الصدقات ۰ حيث ولي طأووس 
غل ولك الما وو 

وتولى وهب بن منبه مهمة (القصص) أو وعظ الناس ۲۴۹۳ 

ولم تكن علاقتهم منزوية بعيدة عن الناس بل يعيشون معهم ويخالطونهم. ويوم أن جاءت الخوارج من 
حضرموت تصدی لها وهب بن منبه بعد أن تخلت الإمارة عن التصدي لبم. "" وبالتأكيد كان معه من المتعلمين 
ومن تلاميذه عدد لا نستطيع تحديده ولكن لابد أن يكون معه العدد القبول. 

ولأن هؤلاء العلماء كانت لهم مكانة خاصة عند الأمة فقد ينظر إليهم على أنهم الأمل الذي ينظر إليه الناس 
عندما تدلهم الأحوال. ولذلك يروي أن وهبا "كان إذا قدم مكة على ابن الزبير أجلسه معه على سريره»”''' وذلك 
لکانته وشهرته. 

أما علاقة العلماء بتلاميذهم فلا توجد معلومات كافية ولكن الإشارات تعطي الکثیر من الدلالات» فالرجل 
الذي جاء يشاور وهبا في زواج ابنته "" دليل على مدى الصلة العميقة المنفتحة بينه وبين تلاميذه. 


وهو الذي كان يؤم الناس 


ی أحوال الیمن العلمية في عهد بني أمية 


وکان يمر طأووس مع تلامیذه في الطرقات فیدخل معهم سوق الوراقین. وکان جلس معهم المجالس العلمية 
ویعلمهم كيف یتعلمون من غیرهم . فقد سمع لابنه عبد الله وهو يحكي ما سمعه من أحد القراء یعرف بابي خليفة 
القارئ الذي قرأ على علي بن أبي طالب رضی الله عنه القرآن فعلمه أن يسأل عما استشکل علیه. ۳ 

وكان حرصهم على إدخال البهجة إلى من حولبم منهجا أصيلا عندهم. 

فقد كان طأووس إذا جاء يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى لا يدع جارية له سوداء ولا غيرها إلا أمرهن 
مخضاب أيديهن وأرجلهن ويقول: إنه يوم عبد *" 

أما مصادرهم المالية فهي تختلف من واحد إلى آخر فمنهم من كان يعمل في التجارة» ومنهم من كان معه 
أرض يعيش من خراجهاء ومنهم من كان يتقاضى راتبا من الدولة نظير عمله فيها رغم تحرج بعضهم من ذلك. 
ورغم آننا لا نجد في مصادرنا معلومات تدلنا على الموارد المالية للعلماء بشكل واضح» إلا أن ما يأتي بين السطور 
يدلنا على ما وراءها فمثلا نصح أيوب السختياني معمر بن راشد عند عزمه الرحلة إلى اليمن فقال له : إن كنت 
راحلا فإلى عبد الله بن طأووس أو فالزم تجارتك. ۳" فالتجارة هي الحرفة الشهيرة التي كان يمتهنها كثير من العلماء. 

ولنأخذ مثالا على ذلك طأووساء فقد كان حريصا على ألا يأخذ من الآخرين ويحب أن يكتفي با عنده عما 
في أيدي الناس » وفي الوقت ذاته كان يدعو الله أن يحرمه كثرة المال والولد حتى لا يفتن بهما وأن يرزقه الإيمان 
والعمل. ۳" ومع هذاء كان يطيل السفر بين مكة واليمن للحج من شهر إلى شهرين”"" ' حرصا على مزيد من الأجر 
ولا يفكر في الإنفاق. 

وقد وصل به الحد إلى أنه مر عليه الناس بسارق قد قبضوا عليه فافتداه بدينار وأطلقه "" ولعله وجد أن 
السارق كان في حاجة إلى هذا المال.. وحرص على إطلاقه قبل أن يصل إلى السلطان لأنه إذا وصل إلى السلطان 
فلابد من إقامة العقوبة عليه. 

أما العلوم والعارف التي كان المسلمون يتعاطونهاء ويعملون على التزود منهاء فلا نکون مبالغين إذا قلنا: 
إنه لابد أن المسلمين كانوا يمارسون ويتلقون كل العلوم والمعارف السائدة في ذلك الوقت » وإن كانت العلوم التي 
أشار إليها العلماء هي العلوم الإسلامية» كعلوم الحديث وعلوم القرآن والقراءات. 

ولابد أن تكون علوم اللغة التي بدأت تؤصل وتُّقمّد في آخر عهد الخلافة الراشدة كعلم النحوء وجمع المادة 
اللغوية من مصادرها بين القبائل العربية. 

ومن ا محتمل أن العلوم الأخرى كالطب والفلك والعلوم الاجتماعية كالتاريخ والجغرافيا لابد أن يكون لها 
مكان بين ثقافة ذلك العصرء سواء تلقوها عن مسلمين أو غير مسلمين لأنه ثبت أن وهب بن منبه كان يتعلم 
الإنجيل على يد نصراني » وهو مازال صبيا. 

فإذا كان التحرج منتفيا في تعلم كتب أديان الأمم من غير المسلمين فلابد أن يكون الإقبال لتعلم العلوم 
والمعارف المشتهرة في ذلك العصر غير عازفين عنها. 


عبدالرحمن عبدالواحد الشجاع ۳۹۷ 


ومن العروف أن الدرسة اليمنية في علم التاریخ كان يرأسها وهب بن منبه ولا نظنه كان وحید عصره بل 
كان معه آخرون من یهتم بالتاریخ ویکونون شريحة متعلمة. 

ولعل الا کثار من هذه العلوم يختلف من شخص إلى آخر ولدینا مثالان واضحان.فوهب بن منبه كان يروي 
ويقرأ بلا حدود بینما كان منهج طأووس التثبت يؤكد على تلامیذه- بعد التثبت- ألا يسألوا أحدا عن الحديث 
الذي آثبته ون الوقت ذاته کان حریصا علی نص وطاق توثيقه وحریر نصه الی آحد أنه كان یعده حرفا 
ا 

ولم تصلنا معلومات كافية عن المنهج التبع في النظام التعليمي إلا أنه من المؤكد أن الأساس الذي كان يبدأ 
به الطالب للتعلم هو القرآن الكريم تطبیقا لقول رسول الله #: "خیرکم من تعلم القرآن وعلمه.""" وکان إلى 
جوار هذا یتعلمون الخط والشعر ومبادی من الأحكام الفقهیة ۲۳ ۱ 

أما آدواتهم التعليمية فلا شك آنها (القلم) و(الدواة) و(سکین خاص لبري الأقلام)" " ثم الأداة التي 
یکتبون علیها سواء آکانت من الورق والجلود أم أي شيء یتوافر لهم في الکتابة علیه » وقد وجدت أسواق للوراقة 
من احتمل آنها كانت توفر هذه الأدوات. 

آما مدة التعلم فهي مستمرة وغير منقطعة إلا أن الطريقة كانت الاقامة مع الأستاذ للتعلم منه مدة تختلف 
طولا وقصرا على رغبة الطالب نفسه. فقد يمكث معه سنة أو شهرا“ أو ثلاث عشرة نة ۲۳ 

وکان الصبي یتلقی تعلیمه في عمر الست سنوات كما حصل مع وهب بن منبه فقد كان صبيا حینما كان 
یتلقی الانجیل عن نصراني.۲۳" 

وهكذا نخلص إلى : 

- أن الیمن قبل أن يتحول للاسلام لم يكن ذا آهمية علمية ولا صار دينهم الجديد- الاسلام- یدعوهم 
ويحثهم على العلم والتعلم ویقول لهم لا دين بلا علم وتعلم آقبلوا على التزود بالعلوم التي توسع مدارکهم لعرفة 
دینهم متخذین من الصحابة وکبار التابعین مصادر للتلقي فاختلطوا بهم وعاشوا معهم في ميادين الفتوحات 
الاسلامية وتلقوا منهم علومهم ومعارفهم فکانوا تلامذة نجباء. 

- وعاد إلى الیمن من رغب منهم في العودة واتخذوا من ولاية اليمن مقرا ومرکزا یلقون فيه علومهم ویتلقون 
منه مزيدا من العلوم. 

- وکانت الرحلة لطلب العلم- وخاصة إلى مكة والدینة- وسيلة فعالة للالتقاء بعلماء الأمة وفقهائها 
وأمرائها في موسم الحج من كل عام» وبذلك كانت تشکل عقول العلماء والتلامیذ» وتتلاقح الأفكار والآراء» 
فتکون مدارس علمية مشهورة. 


۳۹۸ آحوال الیمن العلمية في عهد بنی أمية 


- وصارت هذه اللقاءات العلمية في مكة والدينة میدانا للشر ما يدور في الیمن من حركة علمية. فأقبل عليها 
العلماء وطلاب العلم من خارجها یقصدونها في رحلات علمية» اما طلبا للعلم والعودة إلى بلدانهم » وإما لاتخاذها 
مقرا دائما یتحرکون منه ویعودون إليه كما هي حال معمر بن راشد. 

- وما زاد من آهمية اليمن العلمية أن موقعه البعید عن مركز الخلافة جعله مکانا آمنا لأصحاب الذاهب 
المنأوئة للدولة کاخوارج حيث ظهر في الیمن في عصر بنى أمية أكثر من زعیم خارجي وبالتأکید إن لهذا الفکر 
رجاله ومنافحين عنه. 

- ولقد برزت مجموعة من المراكز العلمية في اليمن أهمها: مدينة اند ومدينة ذمارء ومدينة صنعاء» 
ومدينة عدن» ومدن حضرموت . والهجر العلمية (القرى) التي اتخذها العلماء مقرات بهجرتهم إليها.وكانت 
العوامل المؤثرة في وجود هذه المراكز تنحصر حول وجود علماء مؤثرين لبم جاذبية» بالإضافة إلى وجود قيادة 
تعطيهم متنفسا صاخا ليقوموا بدورهم العلمي. 

- ورغم أن المصادر التي أرخت للعلماء فيما يعرف بالسير والطبقات لم تذكر تفصيلات عن حياتهم إلا أن 
ما ذكر في هذه المصادر رغم قلته واختصاره يدل على وجود حركة علمية موار» فقد وجد فيهم علماء لبم ذكر في 
الامة الا ايف كلها كط روميت ووهب اللذان كانت لما مشاركات فعالة على مستوى الأمة الإسلامية وتولوا 
إدارات في الدولة» وجلسوا للتعلیم والوعظ » وشارکوا في التصدي لما يهدد الأمة من خطر الفرقة. وتميزت 
علاقاتهم بمن حولهم بالخالطة والشارکة» وکما كان عطاژهم العلمي متمیزا كان عطاؤهم الادي آیضا متمیزا في 
جالات عدة» سواء في عطائهم لتلامیذهم أو للناس من حولهم مع ترفعهم عن الأخذ من الاخرین. 

- وحیثما وجد العلماء وجدت العلوم. وکانت آشهر العلوم في هذا العصر هي علوم القرآن الکریم 
والحديث واللغة والشعر والتاریخ والجغرافياء مع عدم إغفال العلوم الأخرى وان لم يؤرخ لها لأن كبيعة الاشیاء 
تدل على حصول مثل هذا الأمر وما يؤكد هذا أن مصادر التعلم كانت متاحة على أوسع نطاق بحيث يمكن للمسلم 
أن يتعلم على يد اليهودي أو النصراني دون تحرج ما دام المسلم محتفظا بعزته وعلوه. وما دام في علوم عامة لا 
علاقة لها بدين الإسلام. 

- وكانت مدة التعليم غير حدودة بزمن لان التعليم من المهد إلى اللحد ومن ثم فلا تجد غرابة حينما تشاهد 
أناسا كبارا في السن یتعلمون على أيدي من هم أصغر سنا منهم. أو تجد أميرا مجلس للعلم على يد عالم أقل 
سلطة منه » فالكل یتعلم » والكل يبحث عن مصدر للتعلم » وكانت البداية من سن الخامسة حيث يعكف الصبيان 
على تعلم القرآن الكريم والخط ومبادئ من أحكام الفقه . بل كان يتعلم ثقافة عصره من مصادرها المتاحة في ذلك 
الوقت كما عرفنا أن وهبا تعلم على يد نصراني وهو مازال صبياء وقد يتطلب التعلم أن يقيم الطالب مع أستاذه 
الأيام أو السنين حتى يجيد ما تعلم ثم ينتقل إلى غيره من العلوم وهكذا. 
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- وبالتأكيد كانت لبم آدواتهم التعليمية التاحة في ذلك الوقت ومنها (القلم) و(الدواة ) و(سکین لبري 
الأقلام) و مادة یکتبون علیها سواء كانت من ورق- وهو نادر- أو جلود وی شجر وغیرها ووجود آسواق 
للوراقة يؤكد ذلك. 

- ورغم هذه الصورة المصغرة عن الأحوال العلمية في اليمن في العصر الأموي إلا أنها مازالت قاصرة» 
ويدعو الباحث إلى مزيد من البحث عن مصادر جديدة وبعثها من قبور الخزائن الخاصة والعامة فإذا ما وجدت فقد 
تكون الصورة أكثر اتساعا وأعمق دقة. 
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